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منهل باریش 

یرجح   حضور   القاذفات   الروسیة   وصوتها   الذي   لا   یغیب   عن   سماء   شمال   غرب   سوریا،   اقتراب   موعد   الهجوم،   خصوصا 
 وأن   موانعه   الدولیة   تراجعت   مع   الإدارة   الأمریكیة   الجدیدة .  

عاد التوتر مجددا إلى محافظة إدلب، شمال غرب سوریا، الأسبوع الماضي. ورغم محدودیة القصف الجوي الروسي، إلا أن
القاذفات الاستراتیجیة للسلاح الجوي الروسي لم تغب عن سماء إدلب، لا هي ولا طائرات الاستطلاع.

وتركز قصف الطیران الروسي على منطقة الحرش أو  «غابات الباسل» غرب مدینة إدلب، یومي الثلاثاء والأربعاء،  وهي غابة
ممتدة في المنطقة الجبلیة بین طریق إدلب-أرمناز  جنوبا وصولا إلى شمال طریق معرة تمصرین-حفسرجة،  بطول یتجاوز

عشرة كم. وتواصل دوران الطیران الروسي لرصد منطقة الحرش الوعرة والمغطاة بالأشجار الحراجیة.  وبثت مواقع روسیة
شریطا مصورا یظهر استهداف الطیران الروسي لبناء ضخم دون تحدد المبنى المستهدف ورفضت فصائل المعارضة السوریة

تحدید الموقع المستهدف أو تابعیته.

في حین، نقلت وكالة «سبوتنیك» الرسمیة الروسیة عن مصدر میداني، لم تسمه، أن طائرات الاستطلاع الروسیة رصدت عدة
آلیات وعربات تابعة للمجموعات المسلحة شمال غرب إدلب، ضمن قطاع ما یعرف باسم الشیخ بحر غرب مدینة إدلب، مضیفة
أن «هذه المنطقة تحوي على غرفة عملیات تابعة للمجموعات المسلحة بالإضافة إلى عدة مقرات أخرى، الأمر الذي استدعى

تدخلا عبر سلسلة من الغارات الجویة المركزة باتجاه هذه الأهداف». ویوضح المصدر أن «الغارات الجویة أسفرت عن تدمیر
غرفة العملیات الرئیسیة للمجموعات المسلحة، بالإضافة إلى 3 مقرات أخرى، فیما سجل تدمیر آلیات ومعدات لوجستیة داخل هذه

المقرات من دون معلومات دقیقة عن أعداد القتلى والمصابین بصفوف المجموعات المسلحة».
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وفي نهایة كانون الثاني (ینایر) الفائت، اتهم نائب رئیس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوریا «مركز
حمیمیم» العمید فیاتشیسلاف سیتنیك، من وصفهم بمقاتلي جماعة «جبهة النصرة» بتنفیذ 18 هجوما في منطقة خفض التصعید

بإدلب.

وتوزعت الهجمات على أریاف حلب وحماة واللاذقیة، بحسب اتهام المسؤول الروسي.

وفي ظل المقاطعة الروسیة لتسییر الدوریات العسكریة المشتركة مع تركیا على طریق ترانزیت حلب- دمشق /M4 واصلت
الشرطة العسكریة الروسیة تسییر دوریاتها المنفردة في منطقة منبج، شرق محافظة حلب.

وكان جیش النظام رفع جاهزیته الكاملة آخر السنة، على كامل محاور محافظة إدلب الجنوبیة والشرقیة. ما أنذر ببدء هجوم جدید
سرعان ما تبددت أسبابه نتیجة انشغالات النظام وحلفائه في معاركهم مع تنظیم «الدولة الإسلامیة» في البادیة السوریة.

ویربط الإعلام الروسي الغارات الجویة في منطقة «غابات الباسل» بتواجد تنظیم «حراس الدین» الموالي للقاعدة، معتبرا أن
المنطقة هي «أحد المواقع الاستراتیجیة التابعة لتنظیم حراس الدین». رغم أن التنظیم لم یعد یملك مقرات في المنطقة وخرج منها
باتجاه الشمال بعد هجوم هیئة «تحریر الشام» التي یقودها أبو محمد الجولاني على مقرات التنظیم المذكور بسبب عزمه تأسیس
تحالف «فاثبتوا» الذي ضم عددا من التنظیمات الجهادیة، انشق بعضها عن «تحریر الشام» منتصف حزیران (یونیو) من العام

الماضي.

وتشدد التصریحات الروسیة، مؤخرا، على ذكر  تنظیم «حراس الدین» في كل الأخبار المتعلقة بإدلب، والتنویه إلى أنه یتكون من
«مقاتلین متشددین» أعلنوا إنشاء تنظیمهم الخاص عام 2016 محافظین على ولائهم لزعیم القاعدة في أفغانستان أیمن الظواهري،

وان مجلس شورى التنظیم «یغلب علیه المقاتلون الأردنیون ممن قاتلوا في أفغانستان والعراق والبوسنة والقوقاز».

میدانیا، أكدت  مصادر عسكریة في الجبهة الوطنیة مقتل سبعة عناصر على الأقل من فصیل أنصار الحزب الإسلامي التركستاني
«أنصار التركستان» في منطقة خربة الناقوس في سهل الغاب التابع لمحافظة حماة، اثر استهداف آلیة رباعیة الدفع (بیك آب) تقل

المقاتلین بصاروخ موجه مضاد للدروع م/د. و»أنصار التركستان» هو فصیل صغیر یتلقى دعمه من الحزب «الإسلامي
التركستاني» ویضم عددا من المقاتلین الذین غادروا فصائل وتنظیمات «الجیش الحر» و «جند الملاحم» وحركة «أحرار

الشام» الإسلامیة وهیئة «تحریر الشام» وتنظیم  «جند الأقصى». ویقدر عددهم بنحو 80 عنصراً، كلهم من السوریین، ولا
یوجد بینهم أي مقاتل عربي أو أجنبي، یرابطون في سهل الغاب إلى جانب الحزب «الإسلامي التركستاني» الذي عهد إلیهم بأربع

نقاط رباط قرب مواقعه في خربة الناقوس.

 في المناطق الواقعة جنوبي طریق حلب-اللاذقیة الدولي/ M4 قصفت مدفعیة النظام قرى جبل الزاویة منذ بدء التصعید في 2
M5 / شباط (فبرایر) الجاري. وردت فصائل «الجبهة الوطنیة للتحریر» بقصف مواقع قوات النظام على طریق حلب-دمشق

والمدن والبلدات القریبة منه.

ویتزامن التصعید الحاصل في إدلب مع الذكرى السنویة الثانیة لانهیار منطقة «خفض التصعید» الرابعة، ففي ربیع 2019
هاجمت قوات النظام والمیلیشیات المساندة له ریف حماة الشمالي وبعد أقل من عام بدأ هجومها على ریف معرة النعمان الشرقي

في تشرین الثاني (نوفمبر)2020. وفي مطلع شباط (فبرایر) أحكم النظام سیطرته على مدینة معرة النعمان وبدأ  معركة الهجوم
على مدینة سراقب الواقعة على نقطة تلاقي طریقي M4  وM5. وخلال معركة استعادة السیطرة على مدینة سراقب الاستراتیجیة
التي دعمتها تركیا، التفت قوات النظام والمیلیشیات الإیرانیة على محور المعارك في المدینة وسیطرت على الطریق بین سراقب
وحلب وبدأت بالهجوم على ریف حلب الغربي والشمالي. وتساقطت المناطق دون مقاومة تذكر  في ریف حلب الشمالي، وهو
جیب منطقة عندان بسبب سحب هیئة «تحریر الشام» لسلاحها الثقیل من المنطقة وإخراج قادة «تحریر الشام» لأسرهم وعلى
رأسهم قائد قطاع حلب في هیئة «تحریر الشام» أبو إبراهیم عندان الذي قام بنقل عائلته قبل بدء الهجوم بشهر، ما یعزز رغبة

«تحریر الشام» عدم المقاومة وألا تزج بجنودها في معركة محسومة للغایة لصالح النظام وحلفائه.

في السیاق، تمكن أحمد الحصري أحد ثوار مدینة معرة النعمان من إیقاف تقدم قوات النظام والمیلیشیات المساندة لها داخل أحیاء
معرة النعمان. ورفض الحصري مغادرة مدینته واتخذ قرار مواجهة المهاجمین وحیداً. ونشرت صفحات مقربة من «قوات

النمر» الهجوم على البناء الذي تحصن به الحصري، حیث قصفته دبابات النظام قبل اقتحامه من قبل عشرات الجنود.
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على صعید آخر، مر عام على مقتل أول جندیین تركیین في هجوم النظام وحلفائه على إدلب، حیث قصفت الطائرات الروسیة
نقطة تمركز للمدرعات التركیة أمام منتزه «الرابیة الخضراء» قرب بلدة النیرب على طریق M4 في الخامس من شباط

(فبرایر). وخلال الشهر نفسه تعرض الجیش التركي إلى قصف أحد نقاطه في تفتناز وفي 26 منه، تعرض معسكر  القوات
التركیة قرب بیلون في جبل الزاویة إلى قصف مدفعي عنیف براجمات الصواریخ من محیط بلدة كفرنبل. وأدى الهجوم إلى مقتل
78 جندیا تركیا، في أكبر خسارة للقوات التركیة منذ تدخلها في سوریا عام 2016 مع عملیة «درع الفرات» التي شنتها أنقرة

ضد تنظیم «الدولة « في ریف حلب الشمالي.

ومع مقتل جنودها، بدأت أنقرة عملیة انتقام واسعة ضد قوات النظام وطار شرر الهجوم لیصل إلى المیلیشیات الإیرانیة وحزب االله
في منطقة مزارع الطلحیة. وأدخلت الطائرات المسیرة الهجومیة في المعركة ضد النظام والتي تسببت بخسائر فادحة وأعطت
تفوقا كبیرا وحاسما ضد النظام، لكنه لم یشكل فارقا على الأرض، ولم یستطع أن یغیر في خریطة السیطرة على الأرض بسبب

التواجد الروسي وقصف طائراته لمواقع فصائل المعارضة.

مع مرور عام على هزیمة المعارضة في إدلب، وتوقیع اتفاق موسكو، ما زال الاتفاق موضع شك واختبار في أن یجنب إدلب
مصیرا مشابها لما حصل قبل عام. فالاتفاق الذي حدد بسقف زمني قصیر یقترب من عامه الأول. ویرجح حضور القاذفات

الروسیة وصوتها الذي لا یغیب عن سماء شمال غرب سوریا، اقتراب موعد الهجوم، خصوصا وأن موانعه الدولیة تراجعت مع
الإدارة الأمریكیة الجدیدة.
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